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مــاذا يحــدث حين تنخفــض أســعار ســلعة مــا؟ طبقًــا لمــا تقــوله أساســيات الاقتصــاد فــإن المســتهلكين
كبر لشرائها مستغلين هبوط أسعارها، تمامًا كما يحدث حين تقوم المتاجر المختلفة يتجهون بشكل أ
بالإعلان عن فترة تنزيلات لبضائعها أملاً في جذب المزيد من المشترين، والذين قد يتجهون لشراء ما
يزيد عن حاجتهم من الملابس إذا أعجبتهم على سبيل المثال، وتلك القاعدة لا تبدو منطقية لأول
كــثر ممــا نحتــاجه وهلــة في عــالم الطاقــة، فهبــوط أســعار الكهربــاء مثلاً أو البنزيــن لا يعــني شراء كميــات أ
منهـا، بيـد أنهـا تصـبح منطقيـة خاصـة إذا مـا تحـدثنا علـى مسـتوى عمالقـة الاقتصـاد العـالمي كـالصين
والولايـات المتحـدة، والذيـن يقومـون بالفعـل ببنـاء احتياطيـات مـن براميـل النفـط لاسـتخدامها وقـت

الأزمات في المستقبل.

يــادة الاحتيــاطي الخــاص بهــا، مســتغلة في ذلــك هبــوط الصين بالتحديــد عاكفــة هــذه الأيــام علــى ز
كــبر كميــة ممكنــة بالســعر الرخيــص، فعلــى الرُغــم مــن تبــاطؤ نمــو الاقتصــاد الأســعار الشديــد لــشراء أ
الصـيني، وهـي واحـدة مـن مسـببات هبـوط أسـعار النفـط أصلاً بسـبب تراجـع الطلـب علـى النفـط في
السوق الصيني المتباطئ، إلا أن استيرادها لبراميل النفط الخام قد زاد خلال العام الماضي بشكل أتاح
ينـه في لهـا إضافـة  مليـون برميـل نفـط لمخـازن الاحتيـاطي، وهـو ضعـف الرقـم الـذي قـامت بتخز

العام الذي سبقه.
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تسـتمر أسـعار النفـط علـى حالهـا تحـت حـاجز الخمسين دولار، ويسـتمر شحـن النفـط المتنـامي، حيـث
وصل عدد ناقلات النفط المتجهة للموا الصينية مؤخرًا لأعلى معدل له منذ  شهرًا، علاوة على
إضافة الصين خلال الربع الأول من العام الحالي  ألف برميل إلى مخازنها في أعلى معدل أيضًا
منــذ عــام ، وهي إضافــات تهــدف بهــا الصين للوصــول إلى الاحتيــاطي الخــاص بهــا إلى حــوالي
 مليون برميل بنهاية العقد الحالي، أي  يومًا من احتياجاتها النفطية، في ارتفاع واضح عن

الاحتياطي الموجود حاليًا، والذي يُقدر بحوالي  مليون برميل أو  يومًا فقط.

يــادة بهــذا الشكــل في طبقًــا لعــدد مــن المحللين المتخصــصين في مجــال الطاقــة، فــإن أحــدًا لم يتوقــع ز
استيراد الصين للنفط، هكذا يقول دانييل أنغ، المحلل بشركة فيليب فيوتشرز، مضيفًا أن الصين قد
قاربت بالفعل على ملئ جميع مخازنها الموجودة، ولكن تلك التوقعات لم تأخذ في الحسبان أمرين
مهمين؛ أولهما أن الصين شرعت في بناء منشآت تخزين جديد في الفترة الماضية بخمسة مواقع على

كثر، علاوة على منشآت لا تزال قيد الإنشاء. الأقل ستستوعب  مليون برميل أو أ

يــر النفــط في الصين، والــتي أمــا ثانيهمــا فيــأتي مــن تحــول في إحــدى الســياسات الخاصــة بمنشــآت تكر
فرضت عليها قوانين الحكومة المركزية الصينية قيودًا في كمية النفط بعد تكريره التي تستطيع إنتاجها
يوميًــا في الســابق، إذ قــامت مــؤخرًا بإرخــاء تلــك القيــود مــن  ألــف برميــل فقــط مســموح بإنتاجهــا
يــادة خمســة أضعــاف في الإنتــاج، وهــو مــا أدى لقفــزة في اســتيراد منشــآت يوميًــا إلى  ألــف، أي ز
يــر الصــينية لبراميــل النفــط، لا ســيما وأن تلــك المنشــآت عــانت في الســابق مــن عــدم اســتغلال التكر
إمكانياتها كاملة وفق القوانين القديمة لتقف عند إنتاج  أو  بالمائة فقط من قدرتها الكاملة،

وهو ما يعني أن استيرادها للنفط حاليًا قد زاد على الأقل بمرتين أو ثلاث.

فكرة إنشاء احتياطي من براميل النفط
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من أين أتت فكرة تخزين فائض من النفط لوقت الأزمات؟ تعود تلك الفكرة لحظر تصدير النفط
يــا مــن كتــوبر  أثنــاء الحــرب بين مصر وسور الــذي قــامت بــه الــدول العربيــة المصــدرة للنفــط في أ
ناحية وإسرائيل من ناحية، وهو الحظر الذي استمر حتى مارس  وأدى لمضاعفة أسعار النفط
عالميًا أربع مرات، ليُحدث طفرة اقتصادية هائلة لدى الدول المصدرة للنفط مثل السعودية وإيران
وروسـيا ونيجيريـا وفنزويلا والكـويت وليبيـا، ولكـن يـؤدي في نفـس الـوقت لأزمـة طاحنـة لـدى الـدول

المستوردة، خاصة الغربية منها والتي طالها حظر النفط وهي على أبواب فصل الشتاء.

كنتيجـة لتلـك الواقعـة، قـامت الولايـات المتحـدة عـام  بتـدشين أول احتيـاطي إستراتيجـي مـن
النفط Strategic Petroleum Reserves والمعروف اختصارًا بـSPR، وهي سياسة راكمت فائضًا
من براميل النفط في مخازن مخصصة لذلك حتى وصلت بالاحتياطي اليوم إلى حوالي  برميل،
بما يكفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الأمريكي كاملة لثلاثة وسبعين يومًا، وهو احتياطي لم يعد ملحًا
بـالطبع بـالنظر لثـورة النفـط الصـخري الأمريـكي، والاكتفـاء الـذاتي الـذي اقتربـت الولايـات المتحـدة مـن
تحقيقه في مجال النفط، لكن ذلك لم يغنيها عن الإبقاء على الاحتياطي لاستخدامه تحت أي ظرف

. يتعلق بأزمة في إنتاجها المحلي، لتتفادى ما جرى عام

على نفس المنوال سارت معظم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، والتي يملك معظمها حوالي
 يومًـا مـن الاحتياجـات النفطيـة كاحتيـاطي في المخـازن، والصين بـدورها تسـير علـى نفـس الطريـق
منذ ظهورها كعملاق اقتصادي يستورد النفط والغاز بنهم شديد لتزويد شعبه وصناعاته بالطاقة،
يـادة معـدل الـشراء وبـالنظر للهبـوط التـاريخي في أسـعار النفـط حاليًـا، فإنـه ليـس مـن وقـت أنسـب لز
يــن مثــل هــذه الأيــام، لا ســيما وأن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي طــالت منتجــي النفــط الآن مثــل والتخز
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كــثر مــن أي وقــت مــضى لســد العجــز في الســعودية وإيــران وروســيا تــدفعهم للبحــث عــن مشتريــن أ
الميزانيات، وبالأخص السعودية التي تريد الاستمرار في سياساتها بضخ النفط للأسواق والحفاظ على

نسبتها من السوق بوجه منافسة شركات النفط الصخري الأمريكي.

ين الصيني كفيل برفع سعر النفط؟ هل التخز

الصين تملــك الآن  برميــل كاحتيــاطي، وتتجــه لبنــاء منشــآت تحتــوي علــى  مليــون برميــل،
وتخطط لمنشآت تحوي  برميلاً آخر

السؤال الآن هو ما إن كان ذلك التوجه الصيني كافيًا لإعادة الأسعار إلى ثمانين ومائة دولار للبرميل
كما كانت قبل سنوات، وما إن كان الطلب الصيني الزائد عن الاحتياج داخل الصين كفيل بأن يؤدي
لارتفـاع سـعر النفـط وفقمـا تقـول القاعـدة الاقتصاديـة الكلاسـيكية، والجـواب هـو أن الطلـب الصـيني
الزائد يؤثر قليلاً في عدم سقوط الأسعار لأقل من  دولارًا، لكنه ليس كافيًا لرفع الأسعار بنفسه،
فالنمو في الطلب على النفط لتخزينه لا يمكن بحال أن يتجاوز % هذا العام، في حين يحتاج النفط

يادة في الطلب لا تقل عن % ليقفز بسعره. إلى ز

يـز “فـائض النفـط حاليًـا في السـوق العـالمي هـو حـوالي مليـونيّ برميـل يوميًـا، واتجـاه الصين ناحيـة تعز
الاحتياطي الإستراتيجي للنفط لا يستغل سوى نصيب ضئيل من تلك الكمية اليومية،” هكذا يقول
ميسوين ماهِش، أحد محللي بنك باركليز في لندن، فالصين لا يسعها أبدًا أن تستورد هذا الرقم في
اليوم الواحد لاستيعاب الفائض العالمي، بل ولا يمكنها حتى أن تستورده أو تستورد نصفه في شهر
واحد، وهو ما يعني بالتبعية أن % من الفائض العالمي يتجه للمخازن الصينية، في حين تظل هناك

يًا متاحة في الأسواق تؤدي للإبقاء على سعر النفط دون الخمسين دولارًا. ملايين من البراميل شهر
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عودة النمو الصيني لسابق عهده فقط هي الكفيلة بدفع برميل النفط لعبور ذلك الحجز إذن، نتيجة
الطلـب القـوي الـذي سـتجلبه في قطاعـات الاقتصـاد الصـيني المختلفـة، وبـالنظر لكـون التبـاطؤ الأخـير
ســمة باقيــة لفــترة طويلــة في الصين نتيجــة تحوّلهــا مــن اقتصــاد نــامي إلى اقتصــاد متقــدم علــى غــرار
اليابان وألمانيا، فإن أسواق النفط ستكون بحاجة إلى ظهور طلب قوي على النفط في مناطق مختلفة
تعوّض تراجع النمو الصيني، وأبرز المرشحين حاليًا هم الهند ودول جنوب شرق آسيا وبعض الدول

النامية في أفريقيا مجتمعة.

علاوة على ذلك، فإن عودة ذلك النمو للاقتصاد العالمي سيعبر بالبرميل حاجز الخمسين دولارًا لكنه
لن يعود به إلى المائة دولار بسهولة، وذلك لأن أحد الأسباب الرئيسية في هبوط أسعار النفط كانت
ثــورة النفــط الصــخري الأمريكيــة، والــتي يجــب أن يحصــل فيهــا تبــاطؤ هــي الأخــرى نتيجــة لتكلفتهــا
المرتفعة مثلاً، أو نمو الطلب الأمريكي بشكل يفوق إنتاج الشركات الأمريكية، وهي توقعات لن تحدث

على الأرجح قبل العام  وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية.
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